
1

الاعتصام بالله سبيل النجاة
الاعتصام بحبل الله





3

يجــبُُ علــى الـــمسلمِ أن يعتصــم بحبــل الله، فيتمســكُُ بكتــاب الله � 
وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم في العلــم وفي العمــل، وقــد بيَّنن الله في القــرآن الكــريم للنــاس 
كل شــيء؛ فهــو الـــمرجع في كل زمــان وكل مــكان، وفي كل مــا يحتاجــه النــاس 
في دنياهــم وأخراهــم، وجــاءت الأحاديــث الصحيحــة الكــثيرة التي تــدل علــى 
النــاجيَّن، ومــن ذلــكُ  الــنبي صلى الله عليه وسلم كان مــن  أن مــن استمســكُ بمــا كان عليــه 
حديــث العــرباض بــن ســارية � وفيــه قــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: »فإنــه مــن يعــش منكــم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بســنتي وســنة الخلفاء الراشــدين الـــمهدييَّن 

تمســكوا بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ«.)1)

1  الراوي: ]العرباض بن سارية[ | الـمحدث: ابن تيمية | الـمصدر: مجموع الفتاوى | الصفحة أو الرقم: 
19/35 | خلاصة حكم الـمحدث: صحيح. 

المقدمة
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ثانيًا: الاعتصام بحبل الله 

إشــارةٌ  ]الحــج:78[،   ِّ كج   قم  قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم  ّٰٱ 

ربانيّــة، وتوجيهــاتٌ إلهيّــة لــكُ أيهــا الإنســان، يا مــن تفكّــرت في عظمــةِ الله، يا 
مــن آمنــت بالله رباا إلهاً واحــدًا أحــدًا، يا مــن آمنــت بمــا وصــف الله بــه نفســه. لــو 
كنت كذلكُ حقّا لعزَّنزت الصلة بينكُ وبيَّن ربّكُ، ولعلِمت عظمة  شــأن كلام 
الله، فالجبــال التي عرَفــت عظمــة خالقهــا وبارئهــا لــو كان لها عواقــل تعقــل، ولــو 
عــةً عنــد سمــاع كلام الله. كلِّفــت بمــا كُلِّــفَ بــه الـــمكلنفون لخــرّت خاشِــعةً متصدِّ
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الاعتصام بحبله الـمتيَّن )القرآن( 

ففي قوله �: ّٰٱ ُّ ِّ ّٰ ئر ِّ ]آل عمران:103[. 

من معاني الاعتصام بحبل الله

وحبــل الله هــو: القــرآن.  وقيــل: الرســول. وقيــل: الإسلام. والــكل حــق. 
وفي الحديــث: »هــو حبــل الله الـــمتيَّن«. وأهــل اللغــة يقولــون: إنن هــذا مــن نــوع 

الـــمجاز- وهــو الـــمشهور- وفيــه تشــبيه للإسلام والقــرآن بالحبــل.)1)
ِّ ]آل عمــران: 103[. والقــرآن سمــي  قــال تعــالى:  ّٰٱ ُّ ِّ ّٰ ئر 
ــا، ويـتَُمسنــكُ بــه طلبـًـا  حــبلًا، لأنن الحبــل هــو الســببُ الــذي يتُعلــق بــه حسا
للنجــاة مــن الوقــوع في الهاويــة، فــإطلاق الحبــل علــى القــرآن إطلاق معنــوي، 
فكتــاب الله وديــن الله هــو حبلــه. وأمــا الاعتصــام بحبلــه: فهــو التمســكُ بكتابــه 
ــنبي الكــريم صلى الله عليه وسلم، والبُعــد عــن الأهــواء  ــزَّوم هــدي ال العظيــم وشــرعه القــويم، ول
والبــدع الـــمحدثات، ومــن اعتصــم بالله نجــا مــن الهلكــة، ومــن اعتصــم بحبــل الله 

نجــا مــن الــضلال.
1  توضيح الـمقصود في نظم ابن أبي داود، ص14. 
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قال ابن القيم رحمه الله: ) الاعتصام نوعان (

اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: ّٰٱ ُّ ِّ ّٰ ئر 
ئز ئم  ِّ ]آل عمــران مــن الآيــة:103[، وقــال: ّٰٱ عم غج غم فجفح فخ فم 

قح قم كج  ِّ  ]الحــج:  مــن الآيــة 78[. ومــدار الســعادة الدنيويــة والأخرويــة علــى 

الاعتصــام بالله، والاعتصــام بحبلــه، ولا نجــاة إلا لمــن تمســكُ بهــاتيَّن العصمــتيَّن.
فأمــا الاعتصــام بحبلــه: فإنــه يعصــم مــن الضلالــة،  والاعتصــام بــه: يعصــم 
مــن الهلََكَــةِ، فــإن الســائر إلى الله كالســائر علــى طريــق نحــو مقصــدِهِِ،  فهــو 
محتــاج إلى هدايــة الطريــق، والسلامــة فيهــا، فلا يصــل إلى مقصــدهِ إلا بعــد 
حصــول هذيــن الأمريــن لــه. فالدليــل: كفيــل بعصمتــه مــن الضلالــة، وأن يهديــه 
إلى الطريــق، والعــدةِ والقــوة والــسلاح التي بهــا تحصــل لــه السلامــة مــن قطــاع 

الطريــق وآفاتهــا.)1)

1  »مدارج السالكيَّن« )1/ 457 - 460( بتصرف.
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أي إن  مثــَل الســائر إلى الله � كرجــلٍ خــرج مســافرًا إلى وِجهــةٍ معيننــة، 
فهــو يحتــاج في ســفرهِ إلى هدايــة في الطريــق لــئلا يضــل، وإلى سلامــةٍ في الطريــق 
لــئلا يهلــكُ؛ ولا بلــوغ لــه إلى مقصــدهِ إلا بهذيــن الأمريــن، فالاعتصــام بالله 
ســبحانه نجــاة وسلامــة مــن الهلكــة، والاعتصــام بحبــل الله � نجــاةٌ ووقايــةٌ مــن 
ليِــلِ. وَالِاعتصــام  ــاعَ الدن دَايــَةَ وَاتبَِّ ــهُ الهِ� الــضلال؛ فاَلِاعتصــام بحَب�ــلِ اللَّهِنِ يوُجِــبُُ لَ

لَاحَ.)1) ةَ وَالــسِّ ةَ وَال�عُــدن ــهُ ال�قُــون ، يوُجِــبُُ لَ بِاللَّهِنِ

أهمية القرآن الكريم

كلّ الحبــال الّتي تمتــدّ إليــكُ قــد تنقطــع عنــكُ، إلّا حبــل الله تعــالى القــرآن، 
ــة للنــاس عامــة، ومرشــدًا إلى أقــوم وأنجــح  أنُزَّلــه الله ليكــون منهــج حيــاة وهداي
فكتــاب  ،]9 ]الإســراء:   ِّ يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  ّٰٱ  ربنــا:  قــال   ســبيل، 

الله � هــو كلام الله � خالــق هــذا الكــون وموجــد الخلــق أجمــعيَّن، تكلــم 
الله عبــد  صلى الله عليه وسلم  محمــد  علــى  بــه  ونــزَّل   ، جبريــل  منــه  وسمــعه   ،�  بــه 

1  ابن القيم- »مدارج السالكيَّن« )1/ 457 - 460( بتصرف.
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ورســوله، وبلغــه صلــوات الله وسلامــه عليــه الأمــة علــى التمــام والكمــال بلا 
زيادة ولا تقــصير: ّٰٱ كى كي لم لى لي ما مم نر  نز نم نن نى ني 

.]195-192 ]الشــعراء:   ِّ يي  يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ 

الله � خالــق الكــون كلــه، هــل تســتطيع أن تســتوعبُ بخيالــكُ امتــداد 
هــذا الكــون في الآفــاق؟  لا أحــد لــه القــدرة علــى ذلــكُ إلا خالــق الكــون 
�. فالامتــداد الــذي ينتشــر عبر الكــون مجهــول الحــدود، مســتحيل الحصــر 
علــى العقــل البشــري الـــمحدود. هــذهِ الأرض وأســرارها، وتلــكُ الفضــاءات 
وطبقاتهــا، وتلــكُ النجــوم والكواكــبُ وأفلاكهــا، وتلــكُ الســماء وأبراجهــا، ثم 
تلــكُ الســماوات الســبع وأطباقهــا؛ إنــه لضــرب في غيــبُ رهيــبُ لا تحصــرهِ  
ملاييَّن الســنوات الضوئيــة. أيــن أنــت الآن؟ اســأل نفســكُ.. أنــت هنــا في ذرة 
صــغيرة جــداا تائهــة في فضــاء الســماء الدنيــا: الأرض. وربــكُ الــذي خلقــكُ، 

ــا. وخلــق كل شــيء، هــو محيــط بــكل شــيء قــدرةً وعلمً

هــذا الــرب الجليــل العظيــم، قــدنر برحمتــه أن يكلمــكُ أنت، أيها الإنســان؛ 
فكلمكُ بالقرآن، كلام الله رب العالـــميَّن. أوَ تدري ما تسمع؟ الله ذو الجلال 
رب الكــون يكلمــكُ ّٰٱ لى لي مج مح ِّ.]طــه: 13[. أي وجــدان، وأي قلــبُ؛ 
يتدبــر هــذهِ الحقيقــة العظمــى ألا يخــر ســاجدًا لله الواحــد القهــار رغبــا ورهبــا؟! 
اللهــم إلا إذا كان صخــرًا أو حجــرًا. كيــف وهــا الصخــر والحجــر مــن أخشــع 

الخلق لله؟ ّٰٱ ثن ثى ثي  فى في قى قي كا كل كم كى  كي لى 
ِّ ]الحشــر:21[. وهــي أمثــال حقيقــة لا  لي ما مم نر نز  نم 

مجــاز، الـــم تقــرأ قــول الله تعــالى في حــق داود : ّٰٱ نم نى ني هج هم 
تعــالى:  وقولــه  ص:19-18[،   [  ِّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم  يح   يج  هي   هى 

ّٰٱ ضم طح  ظم عج عم غج غم فج فحفخ فم قح  قم كج كح كخ 
كل كم لج لح  ِّ ]الأعــراف:143[. هــي الرســالة وصلــت مــن رب العالـــميَّن 
إليــكُ أيهــا الإنســان، فلا تظــن أنــكُ  غير مــعني بهــا في خاصــة نفســكُ، أو 
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رَى لــكُ موقــع مــن بينهــم،  كلا! كلا! إنــه  أنــكُ واحــد مــن ملاييَّن البشــر، لا يــُد�
خطــاب رب الكــون، فيــه كل خصائــص الــكلام الــرباني، مــن كمــال وجلال، إن 
الله يخاطــبُ بــه الــكل والجــزَّء في وقــت واحــد، ويحصــي شــعور الفــرد والجماعــة في 

وقــت واحــد، ّٰٱ  لح  لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نم نه هج  هم 
ِّ ]آل عمــران:29[. هٰ يج يحيخ يم يه ئم ئه بم به  

ســبحانه جــل جلالــه، لا يشــغله هــذا عــن ذاك، تمامًــا كمــا أنــه قديــر علــى 
 إجابــة كل داعٍ، وكل مســتغيث، مــن جميــع أصنــاف الخلــق، فــوق الأرض وتحــت

الأرض، وفي لجج البحر، وتحت طبقاته، وفي مدارات الســماء... كل ذلكُ في 
وقت واحد - وهو � فوق الزَّمان والـــمكان - لا يشغله شيء عن شيء،  
له الـملكُ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فبذلكُ الـمنطق نفسه أنت 
إذ تقــرأ القــرآن تجــد أنــه يخاطبــكُ أنــت بالــذات، وكأنــه لا يخاطــبُ أحــدًا ســواك. 

تذكــر أنــه كلام الله، وتدبــر.. ثم أبصــر!.. قــال �: ّٰٱ كا كل كم  
تن  تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  بز  ّٰٱ  ]محمــد:24[،   ِّ لي  لى  لم  كي  كى 

تى تي  ثر ثز ثم ثن ِّ ]النســاء:82[.. فتدبــر!
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وصية الرسول صلى الله عليه وسلم  الاعتصام بكتاب الله وبسنته 

فهــذهِ وصيــة مــن أعظــم الوصــايا النبويــة وصيــة الــنبي صلى الله عليه وسلم بكتــاب الله 
�، وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم، فالاعتصــام بالكتــاب والســنة نجــاة مــن مُــضلات الــفتن، 
والــذل  والآخــرة،  الدنيــا  وفســاد  الخــذلان،  أصــل  والســنة  الكتــاب  ومخالفــة 
والهــوان، وإن الواجــبُ علــى كل مكلــف الاعتصــام بالكتــاب والســنة؛ لأن 

فيهمــا الـــمخرج مــن جميــع الــفتن لمــن تمســكُ بهمــا، واتبــع هديهمــا.
ــر � في ســياق حجــة الــنبي صلى الله عليه وسلم  وفي صحيــح مســلم مــن حديــث جاب
تــُم� بــِهِ؛  ــتُ فِيكُــم� مَــا لــَن� تَضِلــّوا بـعَ�ــدَهُِ إِنِ اع�تَصَم� وأنــه صلى الله عليه وسلم قــال في خطبتــه: »تـرَكَ�

كِتَــابَ اِلله«. )1)

ِ لــن تَضِلـّـوا بعدَهمــا  ــتُ فيكــم شــيئـيَّن� قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إنّيِ قــد خلنف�
تُُم بهمــا، أو عمِل�تــُم بهمــا: كتــابَ اِلله، وسُــننتي، ]ولــن[ يتفرنقــَا حتَّىن  أبــدًا مــا أخَــذ�

يــَرِدَا علَــين الحــوضَ.)))

1  الراوي: مالكُ بن أنس | الـمحدث: ابن عبدالبر | الـمصدر: التمهيد | الصفحة أو الرقم: 4)/331|.
)  الراوي: أبو هريرة | الـمحدث: ابن حزَّم | الصفحة أو الرقم: )/51) | 



1(

»إنن الشــيطانَ قــد يئَِــسَ أن يعُبــَدَ بأرضِكــم، ولكــن رضِــيَ أن يطُــاعَ فيمــا 
ــذَروا، إني قــد تركــتُ فيكــم مــا إن  سِــوى ذلــكُ ممــا تُحاقِــرون مــن أعمالِكــم، فاح�

اعتصمتــُم بــه فلــن تَضِلــّوا أبــدًا، كتــابَ اِلله، وسُــننةَ نبيِّــه«.)1)

ــمسلميَّن مــن بعــدهِ: »وأنا تاركٌ  ــا الـ ــوداع موصيً ــة ال وقــال  في خطب
فيكــم ثقــلَيَِّن أولُهمــا كتــابُ اِلله فيــه الهــدى والنــّورُ مــن استمســكُ بــه وأخذ به كان 
علــى الهــدى، ومــن أخطــأهِ ضــلن، فخُــذوا بكتــاب اِلله تعــالى واستمسِــكوا به«.)))

مــا أعظــم شــأن الاعتصــام بالله والاعتصــام بحبلــه القــويم!! إذ بهمــا نجــاة 
ــا والآخــرة، العبــد وفلاحــه وســعادته في الدني

1  الراوي: عبدالله بن عباس | الـمحدث: الألباني | الـمصدر: صحيح الترغيبُ الصفحة أو الرقم: 40 |      
خلاصة حكم الـمحدث: صحيح.

)  رواهِ الألباني، في صحيح الجامع، عن زيد بن أرقم، الصفحة أو الرقم: 1351، صحيح.
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من أقوال أهل العلم في الاعتصام بحبل الله

يقــول الإمــام الزَّهــري : »قــال مــن مضــى مــن علمائنــا: الاعتصــام 
بالســنة نجــاة«. )1)

وقــال الإمــام مالــكُ إمــام دار الهجــرة : »الســنة ســفينة نــوح؛ مــن 
ركبهــا نجــا، ومــن تخلنــف عنهــا هلــكُ«.))) 

وهــذا حــق؛ فــإن مثــل مــن لــزَّم الســنة -ســنة الــنبي صلى الله عليه وسلم - كمثــل الذيــن 
قــوا بــه واتبعــوهِ، ومثــل الذيــن تركــوا الســنة  ركبــوا مــع نــوح، وهــم الذيــن صدن
بــوا بــه ولم يصدقــوهِ، وهــذا يظُهِــر لنــا   كالذيــن تخلنفــوا عــن نــوح، وهــم الذيــن كذن
أهميــة الســنة والاعتصــام بهــا، وأن بهــا نجــاة العبــد وفلاحــه في الدنيــا والآخــرة، 

وخطــورة البــدع والأهــواء وأنهــا هلكــةٌ للعبــد في دنيــاهِ وأخــراهِ.)3)

1  الإمام الزَّهري-الرسالة الصفدية- قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزَّيغ والضلالة-ص 165.
)  جامع العلوم والحكم )30.

3  خطبة -الاعتصام بالله وبحبله الـمتيَّن -عبد الرزاق بن عبد الـمحسن البدر. 
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القرآن هو حبل الله الـممدود من السماء إلى الأرض 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرَج علينا رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم فقال: »أبشِــروا وأبشِــروا 
أليــس تشــهَدونَ أن� لا إلــهَ إلان اللهُ وأنّيِ رســولُ اِلله؟« قالــوا: بـلََــى، قــال: »فــإنن 
هــذا القــرآنَ ســبَبٌُ طرَفـُـه بيــدِ اِلله وطرَفـُـه بأيديكــم فتمسنــكوا بــه فإننكــم لــن� 

تضِلّــوا ولــن تهلِكــوا بعــدَهِ أبــدًا«.)1)

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنّيِ تاركٌ فيكــم  كتــابَ اِلله عــزَّن وجــلن حبــلٌ 
ــماءِ إلى الأرضِ«.))) ــماءِ والأرضِ أو مــا بيََّن السن ممــدودٌ مــا بيََّن السن

قــال الــننبّي صلى الله عليه وسلم عــن القــرآنِ: إننــه »حبــلٌ«، أي: ســببٌُ ووُصلــةٌ »ممــدودٌ«، 
أي: موصولٌ من السنماءِ إلى الأرضِ، والـمقصودُ: أن تتمسنكوا به وأن تَعمَلوا 

بأحكامِــه؛ لأننــه ســيَكونُ ســببًا للننجــاةِ مِــن الوقــوعِ فيمــا يغُضِــبُُ اَلله.
1  أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه )1/ 9)3 رقــم ))1( والــطبراني في الكــبير ))/ 6)1 رقــم 1539( عــن جــبير 

و)))/ 188 رقــم 491( عــن أبي شــريح الخزَّاعــي. وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع )1/ 69 رقــم 34).
)  أخرجــه أحمــد )3/ 14( وابــن أبي شــيبة في مصنفــه )7/ 176 رقــم 5( وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع 

الصحيحــة )4)0)). )4473( والسلســلة 
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الأرض،  إلى  الســماء  مــن  الـــممدود  الله  حبــل  هــو  القــرآن  دام  ومــا 
فالـــمطلوب منكــم أيهــا الـــمؤمنون الـــموحدون أن تعتصمــوا بــه،  لا ســيما وقــد 
استمســكوا  أي    ِّ ئن   ئر   ّٰ  ِّ  ُّ ّٰٱ  تعــالى:   قــال  بذلــكُ؛  أمركــم الله 
وتحصّنــوا. والـــمراد بحبــل الله هنــا: دينــه، أو عهــدهِ، أو كتابــه، لأن التمســكُ 
بهــذهِ الأشــياء يوصــل إلى النجــاة والــفلاح. والـــمعنى: كونــوا جميعــا مستمســكيَّن 
بكتــاب الله وبدينــه وبعهــودهِ، ولا تتفرقــوا كمــا كان شــأنكم في الجاهليــة يضــرب 
بعضكــم رقــاب بعــض، بــل عليكــم أن تجتمعــوا علــى طاعــة الله وأن تكونــوا 
كالبنيان الـــمرصوص يشــد بعضه بعضًا. وبذلكُ تفوزون وتســعدون وتنتصرون 

علــى أعدائكــم.

ففــي الجملــة الكريمــة اســتعارة تمثيليــة حيــث شــبه � الحالــة الحاصلــة مــن 
ــة الحاصلــة  ــه وبعهــودهِ وبوحــدة كلمتهــم، بالحال ــه وبكتاب ــمؤمنيَّن بدين تمســكُ الـ
مــن تمســكُ جماعــة بحبــل وثيــق مأمــون الانقطــاع ألقــى إليهــم مــن منقــذ لهــم مــن 
غرق أو سقوط أو نحوهما. فالجملة الكريمة تأمر الـمسلميَّن جميعًا أن يعتصموا 

بعهــود الله وبدينــه، وبكتابــه.

قــال الفخــر الــرازي عنــد تفــسيرهِ لهــذهِ الآيــة مــا ملخصــه: »واعلــم أن 
كل مــن يمشــى علــى طريــق دقيــق يخــاف أن ينزَّلــق رجلــه، فإنــه إذا تمســكُ بحبــل 
ــق  مشــدود الطــرفيَّن بجــانبي ذلــكُ الطريــق أمــن مــن الخــوف، ولا شــكُ أن طري
الحــق طريــق دقيــق،  وقــد انزَّلقــت أرجــل كــثيرة مــن الخلــق عنــه، فمــن اعتصــم 

بدلائــل الله وبيناتــه، فإنــه يأمــن مــن ذلــكُ الخــوف«.)1)

1  تفسير الفخر الرازي )8/ 173(، والتفسير الوسيط )/ 199، 00).
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نا من الـمخاوف، يشفينا ويرحمنا  إن القرآن الذي بيَّن أيدينا هو الذي يـؤَُمِّ
ويهدينــا ويخلينــا ويحلينــا، ويعيــدنا إلى فطرتنــا، وينفــي عنــا الضيــق والضنــكُ، 
وينقلنــا إلى عوالـــم الأنــس، ويصبغهــم بصبغــة الله. وقــد قــال ربنــا في آيــة عظيمــة 

تشــعر قــارئ القــرآن بأنــه في معيــة الله؛ قــال تعــالى: ّٰٱ ضخ ضم طح ظم عج عم 
]يونــس:61[.  ِّ لجلح  كم   كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج   غم  غج 

يخبر تعــالى، عــن عمــوم مشــاهدته، واطلاعــه علــى جميــع أحــوال العبــاد 
 في حركاتهــم، وســكناتهم، وفي ضمــن هــذا، الدعــوة لمراقبتــه علــى الــدوام فقــال:

ّٰٱ ضخ ضم طح ظم ِّ  أي: حال من أحوالكُ الدينية والدنيوية. ّٰٱ عج عم غج غم 

فج  ِّ  أي: ومــا تتلــو مــن القــرآن الــذي أوحــاهِ الله إليــكُ. ّٰٱ فح فخ فم قح ِّ  

صــغير أو كــبير ّٰٱ قم كج كح كخ كل كم  لج ِّ أي: وقــت شــروعكم فيــه، 
واســتمراركم علــى العمــل بــه. فراقبــوا الله في أعمالكــم، وأدوهــا علــى وجــه 
النصيحــة، والاجتهــاد فيهــا، وإياكــم، ومــا يكــرهِ الله �، فإنــه مطلــع عليكــم، 
علمــه،  عــن  يغيــبُ  مــا  أي:   ِّ مج   له  لم  لخ  لح  ّٰٱ  وبواطنكــم  بظواهركــم  عالـــم 

هٰ  هم  هج  نه  نم   نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  ّٰٱ  ومشــاهدته  وبصــرهِ  وسمــعه، 
يج يح يخ يم يه ئم ئه بم  ِّ  أي: قــد أحــاط بــه علمــه، وجــرى بــه قلمــه.)1)

فأنــت عندمــا تتلــو كتــاب ربــكُ فــإن الله يســمعكُ ويــراك، واســتحضار 
هــذا الـــمعنى مشــعر بالجلال  باعــث علــى الهيبــة، دافــع إلى التــأدب والحضــور 
الهادي  والعقــل  الـــمطمئن  القلــبُ  يرزقــكُ   الله  بحبــل  بالتمســكُ  والخشــية. 
والأفــكار الـــمرتبة، ويرزقــكُ السلامــة، وتجــدد قوتــكُ لمواصلــة الســعي، ويملأ 
حياتــه بالســعادة والفــرح، عســي أن نجــد أمنياتنــا في هــذا الشــهر، وأن نخــرج منــه 

بنفــوس راضيــة مطمئنــة، وقلــوب مجبــورة.

1  هــي الآيــة رقــم )61( مــن ســورة يوُنــس تقــع في الصفحــة )15)( مــن القــرآن الكــريم، في الجــزَّء رقــم )11(كتــاب  
تيــسير الكــريم الرحمــن: في تفــسير كلام الـــمنان- للشــيخ عبدالرحمــن بــن ناصــر الســعدي.



17

تكفل الله سبحانه وتعالى لمن قرأ القرآن ألا يضل ولا يشقى 

ل مــن أراد أقــرب الطــرق إلى الله، وأكثرهــا سلامــةً وهدايــةً، ونجــاة  لك
في الطريــق وأكثرهــا اســتقامة، وبــدون أن يتُعــبُ نفســه في البحــث عــن طريــق، 
القــرآن والســنة. وهنــاك مــن يكتشــف في نهايــة سيرهِ أن الطريــق طريــق خطــأ، أو 
أن هنــاك مــن بــدأ معــه ووصــل قبلــه. طريــق  الله هــو القــرآن، وأن القــرآن هــو 
الـــمنقذ والـــموصل لــكل مــن اعتصــم بــه إلى الله. إن القــرآن العظيــم الــذي بيَّن 

أيديكــم، كتــاب يهــدي لــلتي هــي أقــوم، وهــو كلام الله الــذي: ّٰٱ كم كى كي 
لم لى لي ما مم  نر نم نن نى ني ىٰ ِّ  ]فصلــت: 42[. وتكفــل بحفظــه، كمــا 

قــال تعــالى: ّٰٱ لي ما مم نر نز نم نن نى  ِّ  ]الحجــر: 9[.

وتوعــد مــن أعــرض عنــه، بأن يســلّط عليــه الشــياطيَّن التي تضلــّه، وتصــدّهِ 
عــن الخير، كمــا قــال �: ّٰٱ يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ  ٌّ ٍّ َّ ُّ 
ِّ  ]الزخــرف: 36 - 37[. وقــال  ِّ ّٰ ئر ئز ئم  ئن ئى ئي 
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تعــالى: ّٰٱ عج عم غج غم فج فح فخ فم ِّ  ]طـــه: 123[. وتكفّــل لمــن قــرأهِ 
وعمــل بمــا فيــه ألا يضــلّ في الدنيــا، فيرزقــه الحيــاة الطيبــة، ولا يشــقى في الآخــرة.
أوصــى فقــد  للإنســان؛  رئيســيّ  ســعادةٍ  ســببُ  هــو  الكــريم   القــرآن 
بنواهيــه، وينتهــوا  بأوامــرهِ  به،ويأتمــروا  يستمســكوا  أن  عبــادهِ   �  الله 

قال تعالى: ّٰٱ ئه بج بح  بخبم به تج تح تخ تم ِّ ]الزخرف: 43[.

الاستمســاك بشــرع الله لا شــكُّ أنّ مــا أنزَّلــه الله � مــن شــرعٍ فيــه مــا 
يحقّــق للمســلم ســعادته ورضــاهِ، وهــذا حــق بلا شــكُ، فــإن مــن تمســكُ بالقــرآن 
فإنــه لا يضــل، وأمــا مــن أعــرض عــن كتــاب الله وســنة رســوله فهــو الضــال: 

كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم   طح  ضم  ضخ  ّٰٱ 

.]124  - ]طــه:123   ِّ لج  كم  كل  كخ  كح 

تكفنــل اللهُ لمــن قــرأهِ وعمــل بمــا فيــه ألان يضــل في الدنيــا، ولا يشــقى في 
الآخــرة، ومَــن� تركََــه وهجَــرَهِ وأعــرَض عنــه خَسِــرَ الدنيــا والآخــرة؛ والـــمراد أيضًــا 

الســنة؛ لأن الســنة موضحــة للقــرآن وشــارحة لــه، وهــي وحــي ثانٍ.)1)

تفسير الآية: 
ابتدأ الله  � آيته في سورة طه بقوله: ّٰٱ سج سح سخ  سمصح صخ صم ضج 
ِّ  ]طــه: 123[. ))) فح فخ فم  عم غج غم فج  ظم   عج  ضخ ضم طح 

وكان الخطــاب في هــذهِ الآيــة لآدم  ولذريتــه أن اهبطــوا مــن الجنــة 
 إلى الأرض التي جعلها الله تعالى مسكنًا لآدم وبنيه، فمن اتبع هدى الله تعالى،

1  ص11 - كتاب شرح صحيح ابن حبان - الـمكتبة الشاملة. 
)  »تفسير قوله:) عج عم غج غم فج فح فخ( ، binbaz.org.sa، اطلّع عليه بتاريخ 18-

07-0)0)م. بتصرّف.
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وهــو القــرآن الكــريم، فلــن يضــلن في الحيــاة الدنيــا ولــن يشــقى يــوم القيامــة.

ويقــول عبــد الله بــن عبنــاس � أنن مــن اختــار اتبــاع أوامــر الله تعــالى 
ورســوله والانتهــاء عــن نواهيــه � فلا بــدن أنن الله لــن يضلــه في الحيــاة الدنيــا، 

بــل ســيكون مســتقيمًا ينعــم بعيشــه، ولــن يشــقيه في الــدار الآخــرة.

وقــد ذكــر الإمــام الــطبري في تفــسيرهِ للآيــة الكريمــة مــن ســورة طــه أنن 
الله � أوحــى لآدم وحــواء أن يهبطــا مــن الجنــة إلى الأرض، فيكــونان عدوني�ــنِ 
تعــالى إبليــس عــدواا لهمــا ولذريتهمــا بأجمعهــا. وأمــا قولــه   لإبليــس، ويكــون 

ّٰٱ ضخ ضم طح ظم  ِّ            فالخطــاب لآدم وحــواء وإبليــس، فــإن جاءهــم هــدى 

مــن الله � وبيــانٌ وديــن فاتبعــوهِ، كانــوا ممــن رضــي الله تعــالى عنهــم وأرشــدهم 
ودلهــم إلى طريــق الــصلاح، والشــقاء في الآخــرة هــو عــذاب الله تعــالى وعقابــه 

ونارهِ التي يســتحقها مــن خالــف أوامــرهِ.)1)

وقــال أهــل التفــسير والتأويــل أن ذلــكُ ضمــانٌ مــن الله تعــالى لــكل مــن قــرأ 
القــرآن، فاتبــع أوامــرهِ، وانتهــى عــن نواهيــه، أن يجعلــه مــن الـــمرضي عليهــم في 
ــقى، وفِيــهِ ثَلاثــَةُ أو�جُــهٍ: ُ تَعــالى لــَهُ أن� لا يَضِــلن ولا يَش� الدنيــا والآخــرة، ضَمِــنَ اللَّهِن

قى في الآخِرَةِ. أحَدُها: لا يَضِلّ في الدّن�يا ولا يَش�

دِيــهِ إلى الجنَنــةِ  ــقى في الآخِــرَةِ؛ لِأننــهُ تَعــالى يـهَ� وثانيِهــا: لا يَضِــلّ ولا يَش�
ويمَُكِّنـُـهُ فِيهــا.

1  »القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة طه - الآية quran.ksu.edu.sa  ،»1(3 اطلّع 
عليه بتاريخ 18-07-0)0)م. بتصرّف. 
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ــقى في الدّن�يــا فَــإن� قِيــلَ: الـــمتنبِعُ لِهـُـدى اللَّهِنِ قَــد�  وثالثِهُــا: لا يَضِــلّ ولا يَش�
ــقى بِسَــبَبُِ  يــنِ ولا يَش� ــقاءُ في الدّن�يــا، قـلُ�نــا: الـــمرادُ لا يَضِــلّ في الدِّ يـلَ�حَقُــهُ الشن

ــقاءُ بِسَــبَبٍُ آخَــرَ فَلا بأَ�سَ.)1) ي�ــنِ فَــإن� حَصَــلَ الشن الدن

إن الدنيــا نــرى فيهــا مــن هــو في بحبوحــة واســعة مــن الـــمعرضيَّن عــن ذكــر 
الله � وطاعتــه والإيمــان، ولــذاتٍ يتقلــبُ فيهــا، ونجــد مــن الـــمقبليَّن علــى 
طاعــة الله � مــن يتقلــبُ في ألــوان الفقــر والـــمعاناة، والبــؤس، والـــمرض، 
كيــف ذلــكُ؟ والســببُ أن الضنــكُ والضيــق والحســرة والألم، ومــا أشــبه ذلــكُ 
ليــس هــو ألم الجــوارح، وبــؤس الجــوارح، إنمــا هــو ألم القلــبُ وضيــق النفــس، 
ومــا يحصــل للإنســان مــن الوحشــة وانقبــاض الصــدر، ولهــذا مهمــا كان الــذي 
ــمعرضون مــن النعيــم واللــذات،  فــإن ذلــكُ ليــس هــو الســعادة  فيــه هــؤلاء الـ
والراحــة، وإنمــا الســعادة الحقيقيــة هــي في طاعــة الـــمعبود �، والإقبــال عليــه، 
فهــذهِ الســعادة الحقيقيــة، فهــؤلاء نظــروا إلى الـــمسألة باعتبــار لــذات الأبــدان، 
لكــن هــل حياتــه حيــاة ســعيدة؟ لا، فلا يجــد انشــراحًا وســروراً ونعيمًــا حقيقيًــا، 

الوحشــة تقتلهــم، وتلاحقهــم بلذاتهــم«.

1  تفسير الرازي — فخر الدين الرازي )606 هـ(.
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الإعراض عن ذكر الله 

ّٰٱ قح قم كج  كح كخ كل كم لج ِّ. ومــن أعــرض عــن ذكــر الله 

يــعني: عــن كتابــه، وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم ولم يتبــع الهــدى؛ فــإن لــه معيشــة ضنــكًا، 
والله � يبتليــه بالـــمعيشة الضنــكُ، وهــي مــا يقــع في قلبــه مــن القلــق والضيــق 
والحــرج، ولــو أعطــي الدنيــا كلهــا، فإنمــا يقــع في قلبــه مــن الضيــق والحــرج، 
والشــكُ والريــبُ، هــو العيشــة الضنــكُ، وهــذا مــن العقــاب الـــمعجل، ولــه يــوم 
القيامــة العــذاب الأليــم في دار الهــوان، في دار الجحيــم، ومــع هــذا يحشــرهِ الله 

أعمــى يــوم القيامــة.)1)

ِّ ، أي: خالــف أمــري ومــا أنزَّلتـُـه علــى  قولــه: ّٰٱ قح قم كج  كح  
رســولي، أعــرض عنــه وتناســاهِ وأخــذ مــن غيرهِ هــداهِ، ّٰٱ كخ كل كم لجِّ 
صــدرهِ  بــل  لصــدرهِ،  انشــراح  ولا  لــه،  طمأنينــة  فلا  الدنيــا،  أي: ضنــكا في 
 ، ِّ  ضيــق حــرج لضلالــه، وإن تنعّــم ظاهــرُهِ. ويقــال: ّٰٱ قح قم كج  كح  

binbaz.org.sa ، ِّ) 1  »تفسير قوله:) قح قم كج  كح كخ كل كم لج
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أي: لم يذكــرني، فيحصــل لــه مــن الوحشــة والضيــق والحــرج في الصــدر، وتظلــم 
نفســه بقــدر مــا فيــه مــن الغفلــة والإعــراض عــن ذكــر الله �، وهكــذا أيضًــا 
مــن أعــرض عــن القــرآن، فلــم يقــرأهِ ولم يتدبــرهِ ونحــو ذلــكُ، فإنــه يضيــق عيشــه، 
وتضيــق نفســه، فـَـإِنّ لـَـهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا. الضنــكُ هــو الضيــق، هــذهِ المعيشــة 
الضنــكُ، بعضهــم يقــول: تحصــل لــه في الدنيــا بالوحشــة، ومــا يحصــل لــه مــن 
ضيــق الصــدر، فالإنســان يحصــل لــه مــن الحســرة والألم، وحــرج الصــدر وضيقــه 
بقــدر مــا عنــدهِ مــن الإعــراض عــن ذكــر الله � والجــزَّاء مــن جنــس العمــل، 
ولهــذا تجــد النــاس يتفاوتــون في هــذا الســرور والراحــة، راحــة القلــبُ، وطيــبُ 
العيــش، واتســاع الصــدر، بحســبُ مــا عندهــم مــن هــذا الـــمعنى، الإقبــال علــى 
الله � وعبادتــه، إذا ضيــق الإنســان علــى نفســه فلــم يطلقهــا ويســرحها في 
أوديــة الهلاك والـــمعصية، اتســع الصــدر، فاحبــس الجــوارح عــن الـــمعصية، 
واحملهــا علــى الطاعــة يتســع الصــدر، والعكــس، فإنــه علــى قــدر مــا يحبــس 
الإنســان نفســه عــن الـــمعاصي والـــمخالفات، ويحملهــا علــى النصــبُ في طاعــة 
الله � علــى قــدر مــا يحصــل مــن الاتســاع في الصــدر، والعجيــبُ أن النــاس 
يطلقــون النظــر، أو الســمع، أو فعــل ومقارفــة مــا لا يليــق مــن أجــل تحصيــل 
اللــذات، ومــا علمــوا أن اللــذة تحصــل بالكــف عــن مثــل هــذا، وأنــه علــى 
قــدر إقبالــه علــى هــذهِ الذنــوب والـــمعاصي، علــى قــدر مــا يحصــل لــه مــن الألم 

والانقبــاض، والحســرة والوحشــة التي تكــون بقلبــه.

لهــذا يقــول ابــن القيــم : إن في القلــبُ وحشــة لا يزَّيلهــا إلا الأنــس 
بالله، وفيــه حــزَّن لا يذهبــه إلا الســرور بمعرفتــه، وفيــه فاقــة لا يذهبهــا إلا صــدق 
اللجــوء إليــه، ولــو أُعطــي الدنيــا ومــا فيهــا لم تســد تلــكُ الفاقــة أبــدًا، وهــو مجبــول 

علــى هــذا الفقــر إلى ربــه وخالقــه ومــولاهِ �، والســببُ أن الضنــكُ والضيــق
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والحسرة والألم وما أشبه ذلكُ ليس هو ألم الجوارح، وبؤس الجوارح، إنما هو 
ألم القلبُ وضيق النفس، وما يحصل للإنسان من الوحشة وانقباض الصدر.)1)

 لم ينُــزَّل الله � كتابــه إلا لتتبصــر فيــه الأمــم، فيكــون حبــل النجــاة لهــم 
في الدنيــا  والآخــرة، فالقــرآن ليــس كلامًــا يتُلــى، بــل هــو عبر وآيات وعظــات 
لا بــدن أن يتبصــر بهــا الـــمؤمن؛ حتَّى يكــون مــن عبــاد الله الـــمتفكرين، وســعادة 
الـــمرء لا تكــون إلا مــن خلال اتبــاع أوامــر الله والانتهــاء عــن نواهيــه، ومــن 
يُخالــف ذلــكُ فسيتســببُ لنفســه بالشــقاء والألم النفســي. والســرور والراحــة، 
راحــة القلــبُ، وطيــبُ العيــش، واتســاع الصــدر، وفلاح الدنيــا أول مــا يكــون 
مــن خلال التمســكُ بعــروة الله الوثقــى التي لا انفصــال لها، ولا تكــون تزَّكيــة 
النفــس وتطهيرهــا إلا مــن خلال ضبطهــا وإبعادهــا عــن محــارم الله، واتبــاع أنبيــاء 

الله � ورســله.)))

حفــظ الله � لا يكــون إلا مــن نصيــبُ مــن اتبــع أوامــرهِ واهتــدى بهديــه، 
وبذلــكُ تكــون لــه جنــة عرضهــا الســماوات والأرض، فهــو لا يضــل ولا يشــقى، 
ويســتحق أن يكــون في رغــدٍ مــن العيــش، وذلــكُ لا يقتصــر علــى الآخــرة بــل 
مــن أكبر النعــم في دار الدنيــا هــي الرناحــة التي يزَّرعهــا الله في نفــوس مــن اتبــع 

كتابــه وتمعــن فيــه.)3)

ٌ، وما على الـمؤمن إلا أن يعزَّم أمرهِ،  ٌ وطريق الهداية بيَّنِّ فطريق الضلال بيَّنِّ
ويتجه إلى كتابه � ويستعيَّن به للوصول إلى النعيم الأبدي. 

1                                                                       /0)/4)1، الشيخ خالد سبت - الثمرات 
الـمستفادة من آية )فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى(

)  »ثمرات تزَّكية النفوس«،                                    ، اطلّع عليه بتاريخ: 18-07-0)0)م بتصرّف.
ع عليــه بتاريــخ 18-07-0)0)م  3  »وقفــة مــع آيــة مــن كتــاب الله )1(«،                        ، اطلّ

بتصرّف. 
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دليل النجاة

حتَّى يكــون سيرهِ إلى الله ســهلًا، فعلــى العبــد، وأن يســتقيم علــى هــداهِ، 
الــذي جــاء بــه كتابــه الكــريم، وســنة رســوله الأميَّن، وأن يســتقيم علــى الحــق أينمــا 
كان، فهذا هو اتباع الهدى، والله ســبحانه هو الـــموفق لعبادهِ، فعلى الـــمسلم 
والـــمسلمة الضراعــة إلى الله بالدعــاء، كل مؤمــن ومؤمنــة يضــرع إلى الله، يســأله 
ســبحانه التوفيــق والهدايــة، ويجتهــد في التفقــه في الديــن، والتعلــم والتبصــر، 
فيتدبــر كتــاب الله، ويكثــر مــن تلاوتــه حتَّى يســتقيم علــى الأوامــر، فمــن اتقــى 
الله، واجتهــد في طلــبُ العلــم، وســأل عمــا أشــكل عليــه، وأخلــص لله في ذلــكُ؛ 
فالله ســبحانه يجعل له فرقانًا يعطيه العلم، ويوفقه، ويهديه ســبحانه، فضلًا منه 
وإحســانًا � هــذا شــأنه � مــع أوليائــه، وأهــل طاعتــه، والصــادقيَّن في محبتــه، 
واتبــاع مــا يرضيــه ســبحانه، هــو أهــل الجــود والفضــل يهديهــم ويعينهــم ويوفقهــم.

وفي الدّعــاء الــوارد عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم : »مــا أصــاب أحــدًا قــط هــمٌ ولا 
حــزَّنٌ، فقــال: اللهــمن إني عبــدُك، وابــنُ عبــدِك، وابــنُ أَمَتـِـكُ، ناصــيتي بيــدِك، 



(5

مــاضٍ فين حكمُــكُ، عــدلٌ فين قضــاؤُُك، أســألُكُ بــكلِّ اســمٍ هــو لــكُ سمــيتَ بــه 
نفسَــكُ، أو علنمتــَه أحــدًا مــن خلقِــكُ، أو أنزَّلتــَه في كتابــِكُ، أو اســتأثرتَ بــه في 
علــمِ الغيــبُِ عنــدَك، أن تجعــلَ القــرآنَ ربيــعَ قــلبي، ونــورَ صــدري، وجلاءَ حــزَّني، 
ــي، إلا أذهــبَُ اللهُ همنــهُ وحزَّنــَه، وأبدلــَه مكانــَه فرجًــا قــال: فقيــل: يا  وذَهــابَ همِّ

رســولَ اِلله ألا نتعلنمُهــا؟ فقــال بلــى، ينبغــي لمــن سمــعَها أن يتعلنمَهــا«.)1)

أبــدًا،  بــه ونــزََّلَ عليــه، »قــطّ«، أي:  »مــا أصــاب أحــدًا«، أي: حــلن 
»هَــمٌ ولا حَــزََّنٌ، فقــال: اللنهُــمن«، أي: نادى ربنــه قــائلًا: يا أللهُ، »إنّيِ عب�ــدُك، 
ُ عــن امــتلاءِ قـلَ�ــبُِ  وابــنُ عب�ــدِك، وابــنُ أَمَتــِكُ«؛ الدّعــاءُ هــو العِبــادةُ، وهــو يــُعبرِّ

الـــمؤمنِ بالثِّقــةِ في اِلله سُــبحانه.

وفي هــذا الحدَيــثِ يُخبِرُ عبــدُ اِلله بــنُ مســعودٍ �: أنن الــننبين صلى الله عليه وسلم قــال: 
»مــا أصــاب أحــدًا«، أي: حــلن بــه ونــزََّلَ عليــه، »قــطّ«، أي: أبــدًا، »هَــمٌ ولا 
حَــزََّنٌ، فقــال: اللنهُــمن«، أي: نادى ربنــه قــائلًا: يا أللهُ، »إنّيِ عب�ــدُك، وابــنُ عب�ــدِك، 
: ابــنُ جاريِتَِــكَُ، وهــذا كلّــه اعتِرافٌ بالعُبودينــةِ لِله، »ناصِــيَتي  وابــنُ أَمَتِــكُ«، أي�
ةَ إلان بــكَُ، »مــاضٍ فين«، أي: ثابـِـتٌ ونافِــذٌ في  بيـَـدِك«، أي: لا حــولَ ولا قــُـون
ــريّ، أو الكــونّي؛ كإه�لاكٍ وإحيــاءٍ، ومَن�ــعٍ  مُــكُ الأم� مُــكُ«، أي: حُك� حَقِّــي، »حُك�
لٌ فين قضــاؤُُك«، أي: مــا قَدنر�تــَهُ علــين؛ لأننــكُ تصرنف�ــتَ في مُل�ــكِكَُ  وعَطــاءٍ، »عــد�
متـِـكَُ، »أســألَُكُ بــكلِّ اســمٍ هــو لــكُ«، أي: أد�عــوك وأطلـُـبُُ  علــى وَف�ــقِ حِك�
سَــكُ«، أي: ذاتـَـكَُ، والـــمعنى: أننــكُ يا  منــكُ بــكلِّ أسمــائِكُ، »سمنــي�تَ بــه نف�
تـَـه أحــدًا مِــن  سَــكُ، »أو علنم� ربيِّ وضَع�ــتَ ألفاظـًـا مخصوصــةً، وسمنــي�تَ بهــا نف�
 خل�قِــكُ«، أي: مِــن الرّســلِ، أو الـــملائكةِ، أو الأوليــاءِ، ومِــن خُلاصَتِهِــم، »أو

1  الراوي: عبدالله بن مسعود | الـمحدث: الألباني | الـمصدر: السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 199| 
خلاصــة حكــم الـــمحدث: صحيــح. التخريــج: أخرجــه أحمــد ))371( واللفــظ لــه، وابــن حبــان ))97(، والــطبراني 

)10/10)( ))1035( باختلاف يسير.
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أنزََّل�تَــه في كتابــِكُ«، أي: في أيِّ كتــابٍ مِــن الكُتــبُِ الـــمنزَّنلةِ علــى الرّســلِ، »أو 
اســتأثر�تَ بــه في عِل�ــمِ الغيــبُِ عنــدَك«، أي: انفــرد�تَ بعِل�مِــه، وهــذا محمــولٌ علــى 
ــلَ القــرآنَ  ــه في كتــابٍ، »أن� تَجعَ ــه أحــدًا ولا أنزََّلَ مََ سِــه، ولا أله� أننــه انفــرَدَ بــه بنف�
ربيــعَ قـــَل�بي«، فكمــا أنن الرنبيــعَ زمــانٌ فيــه إظهــارُ آثارِ رحمــةِ اِلله تعــالى، وإحيــاءِ 
الأرضِ بعــدَ موتِهــا، فكذلــكُ القــرآنُ يَظهَــرُ منــه تبَــاشيُر لُط�ــفِ اِلله؛ مِــن الإيمــانِ 
ري«، أي:  رِ والجهَالةِ والهمُومِ، »ونوُرَ صَد� والـــمعارفِ، وتزَّولُ به ظلُماتُ الكف�
ري، »وجَلاءَ حُزَّ�ني، وذَهابَ  نورَ قـلَ�بي، فيَستضيءُ بنُورِ كلامِ اِلله، فيَنشرحُِ صَد�
، »إلان أذهَــبَُ اللهُ هَمنــه  ـَـمِّ ــي«، أي: إزالتََــه وانكشــافَ مــا يُحــزَّنُِني ويُصِيــبني باله� همَِّ
وحُزَّ�نــَه، وأبدَلــَه مكانــَه فرَجًــا«، وهــذهِ نتيجــةٌ للدّعــاءِ السنــابقِ واســتجابةٌ مِــن اِلله 
لعَب�ــدِهِ. قــال ابــنُ مســعودٍ رضِــيَ اللهُ عنــه: »فقِيــل: يا رســولَ اِلله، ألَا نتَعلنمُهــا؟ 
ــبُُ أن� يتعلنمَهــا كلّ  فقــال: بلَــى، يـنَ�بغــي لمـَـن سِمــعَها أن� يتَعلنمَهــا«، أي: يتوجن
مَــن سِمــعَها؛ لِعِظــَمِ مــا في هــذهِ الكلمــاتِ والدنعــواتِ، وكلّ إنســانٍ مُحتــاجٌ إليهــا. 
وفي الحديــثِ: أنن الأسمــاءَ الحـُـسنى غيُر مَحصــورةٍ في عــددٍ مُــعيَّننٍ، بــل� منهــا مــا لا 
ينةِ الدّعاءِ والتنوسّــلِ إلى اِلله في إزالةِ الكُرباتِ. )1) يعَلَمُه إلان اللهُ. وفيه: بيانُ أهمِّ

وفي تعليقــه علــى هــذا الحديــث قــال ابــن القيــم في كتابــه الفوائــد: )ولـــما 
كان الهــمّ والحــزَّن والغــمّ يضــاد حيــاة القلــبُ واســتنارته، ســأل أن يكــون ذهابهــا 
بالقــرآن؛ فإنهــا أحــرى ألا تعــود وأمــا إذا ذهبــت بــغير القــرآن مــن صحــةٍ أو دنيــا 

أو جــاهٍِ أو زوجــةٍ أو ولــدٍ فإنهــا تعــود بذهــاب ذلــكُ(.))) 

1  رواهِ ابــن حبــان، في صحيــح ابــن حبــان، عــن عبــد الله بــن مســعود، الصفحــة أو الرقــم: )97، صحيــح. شــرح 
حديــث »إنّيِ عب�ــدُك، وابــنُ عب�ــدِك، وابــنُ أَمَتِــكُ« مــن موقــع: موســوعة الــدرر الســنية.

)  ]الفوائد لـ ابن القيم صـ 37[ 
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مــن لم يبــدأ بحفــظ القــرآن فليبــدأ! ومــن أهمــل مراجعتــه فليســتدرِك! ومن لم 
يكــن لــه وِرد مــن القــرآن فليحــرص عليــه! ولتــصبر ولتُصابــر؛ فــإنّ لحفــظ القُــرآن 

وضبطــهِ وتلاوتــه آناء الليــل وأطــراف النهــار لــذّة تنُســيكُ تعبُ الـــمجاهدة.

اهــرب مــن زحمــة انشــغالكُ، واختطــف دقائــق مــن وقتــكُ، قــم مــن نومكُ، 
لعلــكُ تلحــق بركــبُ الأوابيَّن، وتنعــم بلــذة العابديــن، واســجد واقترب. اجعــل 
لنفســكُ وِر�دًا من القرآن، لا تتركه مهما كان، واجعل لكُ تســبيحات دائمات 
في كل يــوم، ســبّح، واســتغفر، وهلــل، وصــلّ علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنفســكُ، 

ولوالديــكُ، ولمــن تحــبُ ولمــن لا تحــبُ.. كونــوا ســببًا في تــذكير الكثيريــن! 

مــن بركــة القــرآن أن الله يبــارك في عقــل قارئــه وحفظــه؛ فعــن عبــد الـــملكُ 
بــن عــمير: »كان يقــال أن أبقــى النــاس عقــولًا قــراء القــرآن«.

وقــال القــرطبي: »مــن قــرأ القــرآن متــع بعقلــه وإن بلــغ مئــة!«. وأثبتــت 
ــة للذاكــرة!  ــه فيهــا تقوي ــة أن حفــظ القــرآن وقراءت الدراســات العلمي

والــروح ويحفــظ  العقــل  يغــذّي  شــيئا  رأيــت  »مــا  شــيخ الإسلام:  قــال 
الجســم، ويضمــن الســعادة، أكثــر مــن إدامــة النظــر، في كتــاب الله تعــالى!«.)1)

البركات  فغمرتنــا  بالقــرآن  »اشــتغلنا  يقــول:  الـــمفسرين  بعــض  وكان 
والخيرات في الدنيــا«. اللهــم إنا نســألكُ أن تلــزَّم قلوبنــا حفــظ كتابــكُ، وترزقنــا 
أن نتلــوهِ، ونتدبــرهِ علــى الوجــه الــذي يرضيــكُ عننــا. لا تنشــغل عــن وردك، 

فــوالله لهــوَ مصــدر البركــة في يومــكُ إن أخلصــت النيــة.

1  مجموع الفتاوى 7/493
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قــال الله تعــالى في محكــم التنزَّيــل: ّٰٱ ِّ ّٰ ئر ئز ِّ  ]ص: 29[، إن 
أردنا رحمة ربنِّا، وإن أردنا كشف الضُرِّ عنّا، وإن أردنا التخلّص من الـــمعيشة 

الضنــكُ، فلنعــد لكتــاب ربنِّــا نتلــوهِ ونتدبنـــرُ آياتــِهِ ونتنبــِع مــا فيــه.

فمــن أراد السلامــةَ في الدنيــا، والنجــاة في الآخــرة، فليلــزَّم دليــلَ السلامة. 
والهدايــة والــفلاحِ، فليلــزَّم مــا أمــر الله بــه في كتابــِه، وبقــدر إقبالــكُ علــى القــرآن 
يكــون إقبــال الله تعــالى عليــكُ، وبقــدر إعراضــكُ عــن القــرآن يكــون إعــراض 
الله تعــالى عنــكُ، وإنمــا يكــون حظــكُ مــن جنــة النعيــم بقــدر حظــكُ مــن القــرآن، 
ــقِ ورتِّــل كمــا كنــتَ  ــالُ لصاحِــبُِ القــرآنِ اقــرأ وارتَ فقــد قــال حبيبنــا صلى الله عليه وسلم: »يقُ

ترتــِّلُ في الدّنيــا فــإنن منزَّلــَكَُ عنــدَ آخــرِ آيــةٍ تقرؤُُهــا«.)1)

1  الصفحــة أو الرقــم: 1464 | خلاصــة حكــم الـــمحدث: حســن صحيح.التخريــج: أخرجــه أبــو داود )1464( 
واللفظ له، والترمذي )914)).
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المراجع


